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ترجمة حفصة جودة

العـداء بين دول الخليـج وحـزب الله بلبنـان ليـس أمـرًا جديـدًا، ولكـن التـدابير الجديـدة الـتي تتخذهـا
دول الخليــج ضــد الحــزب وحكومــة لبنــان – والــتي يشكــل حــزب الله جــزءًا منهــا –  لهــا آثــار محليــة

وإقليمية واسعة، وتمثل أزمة غير مسبوقة في العلاقات بين الدول.

إحباط دول الخليج من تأثير حزب الله على الدولة يشاركهم فيه العديد من اللبنانيين، فقد استقال
ير العدل أشرف ريفي بسبب هذه القضية في الشهر الماضي، وعلى كل حال، هذه التدابير غالبًا ما وز
سـتؤدي إلى نتـائج عكسـية بشـأن الهـدف المعلـن وهـو كبـح جمـاح حـزب الله ونفـوذ حليفتـه، إيـران، في

لبنان، فكلاًهما أظهرا ردات فعل متحدية.

هذه التدابير قد تُضعف أيضًا حلفاء دول الخليج من اللبنانيين، وسوف ينظر إليها الجمهور اللبناني،
الذي يستشهدون برفاهيته دومًا، كعقاب جماعي.
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في المقابـل، هـذه المطالبـات مـن دول الخليـج ليسـت مقنعـة، لأنـه ومـع افـتراض حسـن النوايـا، بعـض
هــذه التــدابير ســوف تــؤثر بشكــل واضــح علــى لبنــان ككــل، وســوف تعطــي فرصــة لتوســيع العلاقــات

العامة لحزب من خلال الإدلاء بخطاب شعبوي وصرف الانتباه عن دوره في الأزمة.

يتسائــل حســن نصر قائــد حــزب الله قــائلاً، هــل للســعودية الحــق في عقــاب لبنــان، دولتهــا وجيشهــا،
بسبب حزب معين قرر أن يرفع صوته؟ ويتابع قائلاً: “إذا كانت لديهم مشكلة معنا، فيجب أن تظل

معنا فقط، ويجب تجنيب لبنان واللبنانيين هذا الصراع”.

بغض النظر عن أجندة حزب الله، فبعض خصومه المحليين يفكرون بنفس الطريقة، حيث تم اتخاذ
يــر الخارجيــة اللبنــاني جــبران باســيل في الشهــر المــاضي – والــذي سلســلة مــن التــدابير عقــب رفــض وز
تتهمه دول الخليج بأنه دمية في يد إيران-  لدعم قرارات سعودية ضد طهران خلال اجتماعين لوزراء

الخارجية العرب والمسلمين.

الــدافع وراء تلــك القــرارات، هــي اعتــداءات المتظــاهرين علــى الســفارة الســعودية والقنصــلية في إيــران
عقب قيام السعودية بقطع رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر في يناير الماضي.

قام مجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء بإعلان “حزب الله” جماعة إرهابية، وفي الأسبوع الماضي
قامت الرياض بوضع أربع شركات وثلاث لبنانيين على القائمة السوداء لعلاقتهم بحزب الله.

ير أنـه سـيمكن الكتلـة مـن اسـتهداف وبينمـا لم يحـدد المجلـس تـداعيات هـذا الإعلان بعـد، تقـول التقـار
تمويل حزب الله، ولا يبدو واضحًا كم الأموال التي حصل عليها الحزب من الخليج منذ أن أصبح
غـير مرحـب بـه، ومـع ذلـك، مـن المرجـح أن يكـون الرقـم متواضعًـا بالمقارنـة مـع مصـادر الحـزب المحليـة

والدعم الذي يتلقاه من إيران.

بالنسبة لإيران فهي غير مرتبطة الآن بأي عقوبات دولية عقب الاتفاقية النووية في العام الماضي، مما
يمكنّهــا مــن ســدّ أي نقــص بســهولة، وهــذا مــا فعلتــه مــع حمــاس بعــد توقيــع عقوبــات علــى الحركــة
وحصار قطاع غزة في أعقاب فوز الحركة بالانتخابات عام ، مما يعطي إيران النفوذ الذي يرغب

أعداء حماس في تجنبه.

استهداف تمويل حزب الله يثير مخاوف الشيعة اللبنانيين في دول الخليج من أن يتم استهدافهم
علـى أسـاس طـائفي، بـدافع الشـك في حـوالاتهم الماليـة في أنهـا تملأ جيـوب الحـزب، وهنـاك مخـاوف
أيضًـا بين المجتمـع اللبنـاني مـن أن يكـون وضـع عـشرات آلاف اللبنـانيين العـاملين في دول الخليـج، في

خطر.

“متوسط حوالات اللبنانيين النقدية من دول الخليج بلغ حوالي  مليار دولار في السنوات الأخيرة،
وهذا يشكل % من جميع الحوالات المالية التي تعد ركنًا هامًا في الاقتصاد اللبناني” يقول رامي

خوري، باحث كبير بمعهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية ببيروت.

ويبـدو أن التـدابير الأخـرى الـتي تـم اتخاذهـا الشهـر المـاضي، تشمـل نطاقًـا أوسـع بكثـير مـن حـزب الله



وقاعدته الشعبية، فقد قامت خمس دول من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست –الكويت
وقطر والسعودية والإمارات والبحرين- بدعوة مواطنيها لمغادرة لبنان أو تجنب السفر إليها.

يأتي هذا في الوقت الذي تضررت فيه السياحة اللبنانية بسبب الظروف المحلية والإقليمية، حيث كان
يــاض مليــارات الــدولارات مــن مــواطني الخليــج هــم الأكــثر إنفاقًــا في لبنــان، وقبــل ذلــك، أوقفــت الر
المساعدات التي كانت تقدمها للجيش اللبناني، وذكر مسؤول سعودي بأن “المواقف اللبنانية المعادية،
يــاض ســتجري “مراجعــة شاملــة بشــأن نجمــت عــن قبضــة حــزب الله علــى الدولــة”، وأضــاف أن الر

ية اللبنانية”. علاقاتها مع الجمهور

يبدو التفكير في دعم دولة يهيمن عليها الأعداء بتبرعاتهم، غير مجديًا، بل خطيرًا، حيث قامت دول
الخليج باتباع نفس الطريقة في اليمن، قبل مباشرة عملية “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية، فقد
أوقفوا المساعدات الاقتصادية والعسكرية لليمن وسط تحقيق المتمردين الحوثيين والقوات الموالية
للرئيــس الســابق علــى عبــدالله صالــح لمكاســب إقليميــة، حيــث اســتطاعوا الاســتيلاء علــى العاصــمة

صنعاء.

يبدو المنطق من وراء هذه الطريقة مفهومًا، لكن من المرجح أن يكون غير فعالاً في لبنان مثلما كان غير
يًا و اقتصاديًـا، خاصـة دولـة مثـل لبنـان والـتي فعـال في اليمـن؛ فالتـدابير الـتي تضعـف الدولـة عسـكر
تعـاني بالفعـل مـن أزمـة اقتصاديـة وسياسـية وعسـكرية، تجعـل مـن السـهل علـى حـزب الله أن ينـشر

سيطرته عليها.

كثر قوة، فمن المرجح إذا كان الهدف هو دفع حلفاء لبنان الخليجيين لتحدي هيمنة الحزب بشكل أ
أن يكون التأثير عكسيًا، فالمسألة لا تتعلق بنقص الإرادة ولكن بنقص الوسائل والإمكانيات، وتدابير

مجلس التعاون الخليجي لا تعزز من سيطرة حلفائه.

ومع فقدان مجلس التعاون الخليجي لنفوذه، وتنفير اللبنانيين الذين لا يتعاطفون مع حزب اللله،
يــادة نفوذهــا، فقــد عرضــت طهــران مــلء الفــراغ النــاجم عــن فهــذه التــدابير منحــت إيــران الفرصــة لز

انسحاب السعودية من خلال تقديم المساعدات العسكرية.

علاوة علــى ذلــك، فهنــاك خطــر يتمثــل بتوقــع اتخــاذ الحكومــة اللبنانيــة، الــتي تضــم أعضــاءًا مــن كلا
الائتلافين السياســـيين، لخطـــوات غـــير واقعيـــة بشـــأن قضايـــا الســـياسة الخارجيـــة، حيـــث تتجنـــب
الحكومات اللبنانية اتخاذ موقف حاد حول الأزمة الأقليمية حتى لا تتورط فيها أو تزيد من تفاقم

التوترات الداخلية.

وكما هو الحال مع الهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، فقد يؤخذ الأمر على أنه
كبر في بلد ضعف أو امتنان أو تحيز، ومع ذلك فيجب النظر إليه في سياق محاولة تجنب تمزقات أ

ومجتمع يعاني بالفعل من الاستقطاب، ومتضرر من البيئة المحيطة به.

وفي النهايــة، لا يعــني ذلــك أن بــيروت تــدعم الهجمــات الإيرانيــة، أو أن الــوزراء (ومــن ضمنهــم رئيــس
الوزراء تمام سلام) لا يدينون تلك الهجمات.



قـد تتـم عرقلـة الحكومـات الائتلافيـة أو الـتي تبـدو ثنائيـة القطـب، لكـن البـديل في بلـد غـير مسـتقر قـد
يكــون صراعًــا مفتوحًــا، وهــو مــا يرغــب اللبنــانيون في تجنبــه، خاصــة في ضــوء تــاريخهم مــن الحــرب
الأهلية، حيث كانت البلاد مسرحًا لحروب الوكالة لفترة طويلة، لكن نجاح الأنصار الخارجيين يعتمد
على دعمهم للحلفاء المحليين، ووسط الرغبة في إظهار حلول، قد تقوم دول الخليج بدعم أعدائها

بدون قصد.
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